
يكيــــة تنــــاقش كيــــف تمــــوّل الخزانــــة الأمر
القاعدة عملياتها

, مارس  | كتبه نون بوست

نشر وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين شهادته أمام
مركز “الأمن الأمريكي الجديد” بخصوص مواجهة التحديات الجديدة في تمويل الإرهاب. 

وعــرض كــوهين عــددا مــن “نجاحــات” الاســتخبارات الأمريكيــة في الحــرب علــى الإرهــاب  وتقــويض
كد أن تنظيم القاعدة اليوم هو أقل تمويلا بكثير مما كان عليه قبل مصادر تمويله عبر العالم، حيث أ

عشر سنوات إلا أن الأمريكيين يواجهون تحديات جديدة في “تمويل الإرهاب”.

وعرض كوهين عدة وثائق اكتُشفت في مالي أثناء الحرب الفرنسية على الجهاديين في أفريقيا، وظهر
من تلك الوثائق الفقر الذي يعيشه الجهاديون، حيث كان الجهاديون يحتفظون بكل “سنت” يتم
إنفـاقه، بمـا فيـه الصـابون المسـتخدم للغسـيل وغيرهـا، كمـا أن الأرقـام الـواردة في تلـك الوثـائق تثبـت

رخص الثمن الذي يتكلفه الهجوم على الولايات المتحدة على سبيل المثال.

فمثلا ظهـر علـى غلاف مجلـة تصـدرها القاعـدة في جـزيرة العـرب الرقـم “” مكتوبـا علـى طـائرة
أمريكيــة، في إشــارة إلى أن محاولــة فاشلــة لتــدمير طــائرة أمريكيــة في المجــال الجــوي للولايــات المتحــدة،

كثر من  دولار! حيث لم تكن العملية لتتكلف أ
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العمليات بشكل عام تتكلف أموالا أقل كثيرا مما كان يُعتقد، الهجوم على ماراثون بوسطن تكلف
أقـل مـن  دولار، أمـا الهجـوم الأخـير علـى المركـز التجـاري ويسـت غيـت في نـيروبي تكلـف أقـل مـن
 دولار رغـم الخسـارة الكـبيرة الـتي ألحقهـا الجهـاديون بالمصالـح الغربيـة في تلـك العمليـة وعـدد

المشاركين الكبير.

وقال كوهين أن ممولي التنظيمات المتطرفة لا يثقون بالنظام المالي العالمي، ويستخدمون طرق أقل
فعالية في نقل الأموال والتعامل معها، فلا يتعاملون عادة مع البنوك الكبرى لكن شركات الصرافة

وشركات نقل الأموال وتُعتبر أغلى في المعاملات من حيث التكلفة النهائية. 

وأمــا مــن حيــث المصــادر فقــد قــال كــوهين إن هنــاك عــددا مــن الــدول الداعمــة للإرهــاب، إيــران هــي
الدولـة الأكـبر المهتمـة بـدعم عمليـات ضـد الولايـات المتحـدة. أمـا -وللأسـف بحسـب كـوهين- الحليفـة
يـة الحاليـة قطـر فإنهـا بشكـل علـني مـولت حركـة المقاومـة الإسلاميـة حمـاس، كمـا أن الحكومـة القطر

يا، بالإضافة إلى دور المنظمات الخيرية القطرية. تدعم الجماعات المتطرفة العاملة في سور

وذكـر كـوهين قضيـة عبـدالرحمن النعيمـي القطري وعبـدالوهاب الحميقـاني اليمـني، وكلاهمـا وضعته
وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة ممولي الإرهاب – فيما يعتقد مراقبون أنه إجراء عقابي على تناول
المنظمــة الحقوقيــة الــتي يرأســها النعيمــي والحميقــاني قضيــة الطــائرات بــدون طيــار في اليمــن وإدانــة
الإدارة الأمريكيـة بشـدة – حيـث قـالت الـوزارة إن النعيمـي مسـؤول عـن تقـديم الـدعم المـالي لتنظيـم

يا والعراق والصومال واليمن وجزيرة العرب.  القاعدة وفروعه في سور

قطر ليست الوحيدة، هناك أنصار للجهاديين في تركيا وباكستان والسعودية. لكن كوهين يقول إن
الأخيرة حققت تقدما كبيرا في القضاء على مصادر تمويل القاعدة داخل حدودها.

وقال كوهين إن مصادر التمويل تلك ساعدت في تأجيج الصراع السوري وتحويله إلى أزمة إنسانية
يــز قــدرتها علــى مكافحــة التمويــل غــير وخيمــة. ورغــم أن الكــويت اتخــذت عــددا مــن الخطــوات لتعز
المــشروع، مثــل ســن قــانون جديــد يجــرم تمويــل الجماعــات الإرهابيــة إلا أن هنــاك بعــض المواقــف غــير
يرا للعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية وهو المشجعة. فقد عينت الكويت نايف العجمي ليكون وز
يــا وتمويــل جبهــة النصرة، وبعــد تعيينــه أعلنــت وزارتــه عــن معــروف بتــاريخه لــدعم “الجهــاد” في سور
يا في مساجد الكويت، وهو ما سيؤدي إلى سماحها للمنظمات غير الهادفة للربح بجمع تبرعات لسور

فتح باب لجمع تبرعات للمنظمات الإرهابية بحسب كوهين.

كثر نجاعة في الحصول على وبالإضافة إلى تلك الطريقة من جمع التبرعات، إلا أن هناك طرقا أخرى أ
التمويل، وهو ما يسمى بـ”التمويل المولد ذاتيا”. حزب الله يهرب السجائر، طالبان تهرب المخدرات
وجماعة حقاني تتصرف كالمافيا. القاعدة تجمع ملايين الدولارات سنويا من الفدى التي يطلبونها من

الرهائن الذين يختطفونهم!

هناك جماعات أخرى تقوم بفرض ضرائب على السكان في المناطق التي يسيطرون عليها، ما زالت
حركـة الشبـاب الصوماليـة تفعـل ذلـك في المعاقـل الباقيـة لهـا في جنـوب الصومـال مـا يـوفر لهـا مئـات



يا) تقوم ببيع النفط العراقي والسوري يا. دولة العراق والشام (داعش في سور آلاف الدولارات شهر
حتى لو كان للنظام السوري نفسه!

ويقول كوهين في تقريره إن مجموعات مثل حزب الله استفادت من غسيل الأموال الآتية من تجارة
المخدرات وشراء منازل في لبنان أو سيارات مستعملة وتصديرها في غرب إفريقيا. 

ولم يتجاهل كوهين دور وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد وكيف ساعدت “الإرهابيين” في
جمع الأموال، خاصة مع ظهور العملات الافتراضية مثل بيت كوين، وهو ما ساعد على وضع تصور
جديد للمعاملات المالية وآليات نقل القيمة من خلال ما يُعرف بالشبكة القاتمة أو الشبكة العميقة

 .Dark Web, Deep Web

وحصــل ديفيــد كــوهين علــى منصــبه بتعيين مبــاشر مــن بــاراك أوبامــا قبــل أن يؤكــد التعيين مجلــس
الشيـوخ. ومكتـب الإرهـاب والاسـتخبارات الماليـة يُعـد واحـدا مـن بين سـتة عـشر وكالـة اسـتخباراتية في
مجتمع الاستخبارات الأمريكي، وأسُس الف في مايو من العام  من قبل إدارة جو بوش

الإبن في ذروة “الحرب على الإرهاب”.
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